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كـبر وأشمـل بكثـير سـتؤثر بعمـق علـى العـالم لقـد قلنـا سابقـاً أن عـزل قطـر هـو الخطـوة الأولى لعمليـة أ
الإسلامي بأسره، وأن الهدف الأكبر هو المملكة العربية السعودية.

قبل أيام، كتب رئيس تحرير صحيفة “يني شفق” التركية، إبراهيم كارغوال، مقالا مفصلاً حمل عنوان
“الدفاع عن الكعبة في حرب الآخرة !”، تحدث فيه بكل وضوح عن تلك الخطة الرامية لـ”مشروع

الحرب الأهلية الإسلامية” في المنطقة، والتي كانت تتقدم خطوة بخطوة في العامين الماضيين.

نحـن ننصـح الجميـع بقـراءة متأنيـة ودقيقـة وتامـة للتحـذيرات الـتي أوردهـا كـاراغول في مقـاله، الـذي
يقـول فيـه :”لقـد تـم الترتيـب المسـبق في السـنوات الأخـيرة الماضيـة للتحضـيرات الفرعيـة لتلـك الخطـة

الرئيسية… ونحن نرى كارثة تقترب خطوة خطوة… ما لم يكن هناك تدخل عاجل”.

يا، وكل ويضيف أن “المملكة العربية السعودية ودول الخليج يسيرون أيضاً لمصير مشابه لمصير سور
ما هو مقدس سيزول، وتركيا أيضاً ستج بجراح عميقة من هذه الكارثة الكبيرة”. ويشدد على أن
“هناك الكثير مما يجب علينا القيام به قبل أن تصل الدبابات إلى الكعبة والعتبات المقدسة… حيث

يجب إدراك خطورة الحالة والموقف”.
 

يتها في وفي السياق، تتزايد مواقف إيران والمملكة العربية السعودية حول الحروب الأهلية واستمرار
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يا العراق واليمن إلى حد الحرب الطائفية، ومع ذلك لا توجد مقدرة على إنتاج مشترك لفكر نير سور
وثاقب وأفعال مسؤولة لكي ندرك خطورة الوضع والعمل على إنهائه.

إن ردود فعــل الأطــراف الفاعلــة الهامــة في العــالم الإسلامــي، بســيطة وتضعــف يومــا بعــد يــوم ضــد
الاحتلال الصهيوني وهجمات المحتل التي يتجاهلها العالم الإسلامي، في حين أن هذه القوى توحدت
سريعًا ضد قطر، ما أدى إلى خيبة أمل كبيرة جداً فيما يتعلق بوجود وطبيعة العالم الإسلامي. هذه
الخيبــة تشجــع أعــداء الإسلام وتقــول لهــم إن جميــع الخطــط ضــد الإسلام يمكــن تنفيذهــا بســهولة

ويسر.

إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية بتصـــنيفها لحركـــة حمـــاس وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين كإرهـــابيتين،
وبسعيها لمعاقبة قطر بسبب دعمها لهما، ربما تجهل أنها تقوم بذلك بالضغط على زر تشغيل تلك

العملية “مشروع الحرب الأهلية الإسلامية”، والتي ستضر بها قبل أي بلد آخر.

لعل المملكة العربية السعودية لا تستطيع رؤية الخطر القادم في نهاية المطاف في حين أن تركيا تدركه
بكـل تفاصـيله، وتحـذر منـه. ويعـود سـبب رؤيـة تركيـا لذلـك الخطـر المحـدق، كونهـا هـي نقطـة النهايـة

للدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة استنادا لمواقفها التاريخية والوجودية.

إن الأخطار المحدقة التي تهدد مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمكن أن تُرى بشكل أوضح من الجانب
التركي، وتركيا عند رؤيتها هذه الأخطار لن تقف مكتوفة الأيدي أبدا. إن الدفاع عن قطر يعني الدفاع

عن العالم الإسلامي، وعلى وجه الخصوص الدفاع عن المملكة العربية السعودية.

إن الدفاع عن قطر لا يعني الوقوف بوجه المملكة العربية السعودية أو تأييد طرف دون آخر، في الأزمة
كبر بالجميع دون استثناء، الخليجية، ولكن يبدو واضحًا وجليًا أنه في النهاية هناك فخ لإيقاع ضرر أ
وعلى وجه الخصوص وبالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية. هكذا يجب أن تفهم المملكة العربية

السعودية وإخواننا الآخرون محاولات تركيا وحرصها في الانضمام للدفاع عن العالم الإسلامي.

هنـاك تـوجه متزايـد مهيمـن في الولايـات المتحـدة الأميركيـة فيمـا يتعلـق بالربـط بين الإرهـاب والإسلام،
سواء كان إسلاماً معتدلا أو غير معتدل، وذلك التوجه يقول إن المصدر الحقيقي المباشر للإرهاب هو

الإسلام بكله، بل القرآن بحد ذاته.

ــا بجــر العــالم الإسلامــي خطــوة بخطــوة نحــو عــدم ــن يقومــون حالي أصــحاب هــذا التــوجه هــم الذي
الاستقرار، وخير دليل على ذلك العنف وأجواء الحرب التي أشعلوها والعمليات التي قاموا بشنها
عن طريق المنظمات الإرهابية، المدعومة من قبلهم. يدعمون مثل هذه التنظيمات للاختباء خلفها

بآثامهم وخطاياهم، ودون ذرة خجل يدعون أن الإسلام هو سبب العنف.

إنه لمن الواضح الجلي أن الولايات المتحدة الأميركية تفتح الحرب انطلاقا من الغرب على الإسلام، وفي
مواجهــة هــذه الحــرب لــن تقــف دولــة إسلاميــة تجــاه دولــة أخــرى بــل ســتقوم في اســتغلال الفرصــة

المناسبة لرمي المسؤولية الفعلية على تلك الدول لتؤمن لنفسها الضمانة اللازمة.



مــا يلــزم القيــام بــه كمــا أمــر الله تعــالى هــو رص الصــف والتوحــد والســعي والبحــث عــن الســبل لــدرء
التهديـدات الـتي تهـددنا، وكـون أن المملكـة العربيـة السـعودية الحاضنـة لأقـدس مـدينتين إسلاميتين،
كبر في تحمل المسؤولية بمثل وكونها تعتبر قلب العالم الإسلامي، فالمطلوب منها أن تكون على قدر أ
هذه الأجواء من اللااستقرار، وتحتضن كل المسلمين، بغض النظر عن اختلافاتهم الطائفية والعرقية.

ولنكون صادقين، فإن إصدار “قائمة الإرهاب” الأخيرة من بعض الدول الخليجية، والتي تضمنت
اسم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يبلغ من العمر

 عاما، لهو إشارة واضحة على الفخ الذي رُسم للإيقاع بالمملكة العربية السعودية.

نتساءل: من يقوم بنصب هذا الفخ ضد المملكة العربية السعودية، بإدراج الدكتور القرضاوي على
يـن علـى جـائزة تعتـبر الأكـثر شهـرة والأكـبر في المملكـة العربيـة لائحـة الإرهـاب، وهـوالذي حـاز قبـل شهر

السعودية وهي جائزة الملك فيصل.

إن من فتح الحرب على القرضاوي الذي يتراس ويعتبر رمز للعلماء المسلمين لا يمتلكون شرعية في
كثر. العالم الإسلامي، نعم لنكون واضحين ومنفتحين على الأمر أ

 
ما هو نوع الاضطراب الناتج عن “قائمة الإرهاب” هذه؟

ــة الســعودية، ــاظر عــن كثــب لهــذه القائمــة الــتي أصــدرت بشكــل جمــاعي مــن المملكــة العربي إن الن
يــن ومصر، يســهل عليــه رؤيــة المتــورطين ومعرفتهــم ولأي نــوع مــن والامــارات العربيــة المتحــدة، والبحر

الاضطرابات يخططون.

هــذه القائمــة الــتي تــم الإعلان عنهــا مــن  دول تمتلــك معارضــة مشروعــة باســتثناء المملكــة العربيــة
السعودية، وهذا التوجه يسمي المعارضة إرهابية.. هنا يكمن السؤال. من الواضح أنه في حين تم
الإعلان فعليًـا علـى أن قطـر هـي المسـؤولة عـن الإرهـاب، حـاول الجميـع الاهتمـام بأعمـالهم الخاصـة

بإرسال معارضيهم إلى الدوحة.

يــر خارجــة قطــر، فــإن جــزءً الأســماء المدرجــة علــى القائمــة ليــس لقطــر أي وخلاف ذلــك، وكمــا صرح وز
علاقة بهم، وجزء آخر لم يكن في قطر أصلا.

إن الأسماء الواردة في القائمة تشمل زعماء لأحزاب سياسية وجدوا طريقا للهروب من منفذ انقلاب
عبــد الفتــاح الســيسي ومــن الاعــدامات القضائيــة، والرمــي داخــل ســجون التعذيــب الممتلئــة دون أي

محاكمات، وهؤلاء لم يشاركوا بأي من أعمال العنف.

وكذلك في ليبيا، فممثلو التحالف الوطني الشرعي المعترف به من قبل الأمم المتحدة ضد إدارة طبرق
التي لم يتم الإعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، والذي جر ليبيا إلى حرب أهلية بمساعدة من جنود
السيسي المنقلب على الشرعية، ودعم مالي من الإمارات، أولئك الذين لم يقروا رسميا بشرعية حفتر،

اعتبروا زورا السبب الحقيقي للإرهاب وخلق عدم الاستقرار.



وأيضـــا، في الامـــارات العربيـــة المتحـــدة حيـــث لا يُســـمح للمعارضـــة الديمقراطيـــة بالتواجـــد أو الكلام،
وأولئــك الذيــن لم يتــدخلوا ويشــاركوا  في أي أعمــال عنــف، والذيــن يعــارضون علنــا الارهــاب، أيضــا
مدرجون في القائمة. يمكن القول أن خيبة الأمل تنتظر أولئك الذين يتبعون تلك العقول الرخيصة

محاولين تنفيذ خططهم التافهة من خلال هذه الفرص.

المصدر: “يني شفق” التركية
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